
 دبــي - وجـــد العديـــد مـــن الأجانب 
المقيمين بإمارة دبي أنفســـهم في ســـباق 
مـــع الوقت للعثـــور على وظيفـــة تبقيهم 
مـــدى  تختـــزل  وضعيـــة  فـــي  بالبـــلاد، 
الضغوط التي باتت مسلطة على العمالة 

الوافدة نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
وأمـــام مصطفـــى مهلة شـــهر واحد 
فقـــط للعثور علـــى عمل جديـــد في دبي، 
وإلا فسيضطر لمغادرة الإمارة الخليجية 
التـــي يقيم فيهـــا منذ 2014، كعـــدد كبير 
مـــن الأجانب غيره الذيـــن تأثروا بالأزمة 
الاقتصادية الناجمة عن تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.

ويقول الشاب الباكستاني (30 عاما) 
الـــذي يعمل كمصمـــم غرافيكـــي، لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية ”نعلـــم جميعا أن 
الإمارات مكان مؤقت وأنه عاجلا أم آجلا 

سيتوجب علينا المغادرة“.
وفـــي حال عدم عثـــوره على عمل في 
ســـوق ينوء تحـــت ثقل الطلـــب، لا يملك 
سوى العودة إلى  الشاب ”أي خيار آخر“ 
باكســـتان على الرغم من أنه لا يحبذ هذه 

الفكرة.

ويضيـــف ”هنـــا عملت مـــع علامات 
فندقية فاخرة ومطارات وماركات سيارات 
والرياضات الخطرة. ليست لديهم حصة 
كبيرة من الســـوق هناك“، مشيرا إلى أنه 
حتى لو عثر على عمل في بلده فإن راتبه 

سيكون ”نصف ما أتقاضاه في دبي“.
ويعيـــش فـــي الإمـــارة أكثر مـــن 3.3 
مليون شخص من الأجانب من جنسيات 
مختلفة، ويشـــكلون نحو 90 في المئة من 
الســـكان. وتعتمـــد تأشـــيرة الإقامة في 

الإمارات على وجود عمل.
ومع تباطؤ الاقتصاد بسبب إغلاقات 
فايروس كورونا المستجد، تم تسريح عدد 
كبير من الوافديـــن الأجانب العاملين في 
دبـــي، ودخل العديد منهم في ســـباق مع 

الزمن للعثور على وظيفة للبقاء فيها.
ولا تتوفـــر أرقام رســـمية حول أعداد 
الأشخاص الذين خسروا وظائفهم خلال 

هذه الأزمة.
وتملـــك دبي الاقتصـــاد الأكثر تنوعا 
في منطقة الخليـــج، ويعمل الأجانب في 
قطاعـــات متنوعة مـــن بينها الســـياحة 
من  وغيرهـــا  والتكنولوجيـــا  والمطاعـــم 

خدمات الترفيه.
ويوظـــف قطـــاع الخدمات فـــي دبي 
مئـــات الآلاف من العمـــال الأجانب الذين 
يعملون فـــي المراكز التجاريـــة الضخمة 

وغيرها.
ويزور دبي أكثر من 16 مليون شخص 
ســـنويا، وهـــي محطـــة تجاريـــة مهمة، 

وموطن لأحد أكبر أســـواق العقارات في 
المنطقة.

وحتى الآن، ســـجلت الإمارات رسميا 
أكثـــر مـــن 56 ألـــف إصابـــة بفايـــروس 
كورونا المســـتجد، و339 وفـــاة و49 ألف 

شفاء.
وبحســـب دراســـة صادرة عن مركز 
إيكونوميكـــس  أوكســـفورد  تحليـــل 
البريطانـــي، فإن العمالة في دول الخليج 
قد تنخفض بمقدار 13 في المئة، مع إلغاء 

900 ألف وظيفة في الإمارات.
ويقدّر المركـــز أن رحيل الأجانب أمر 
”محتمل“، وســـيؤدي إلى خفض نســـبة 
الســـكان بنســـبة 4 في المئة فـــي كل من 
الســـعودية وســـلطنة عمان، وحتى نحو 
10 فـــي المئة من الســـكان فـــي الإمارات 

وقطر.
وســـيؤدي هذا التغييـــر إلى عواقب 
وخيمـــة في قطاعـــات رئيســـية، وبينها 
نقص الأيدي العاملة فـــي قطاع المطاعم 

وزيادة  الاســـتهلاك  وتخفيض  والفنادق 
العرض في سوق العقارات.

ويرى سكوت ليفرمور من أوكسفورد 
إيكونوميكـــس الشـــرق الأوســـط الـــذي 
كتـــب التقريـــر أن دعم الدولـــة يركز على 
المواطنـــين فيما أنّ الأجانب ”ســـيعودون 
إلـــى بلادهم أو يذهبـــون إلى بلاد أخرى 

عندما لا يكون لديهم عمل“.
وأكـــد لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
أن ”هذه سياســـة واعية مدروســـة ليبقى 
يصبحـــوا  أن  دون  وافديـــن  الأجانـــب 

مهاجرين“.
وعلقت طيران الإمارات، أكبر شـــركة 
طيران في الشـــرق الأوسط تدير أسطولاً 
من 270 طائرة من الحجم الكبير، رحلاتها 

في أواخر مارس الماضي بسبب الوباء.
واستأنفت بعد ذلك بأسبوعين نشاطًا 
مخفضًا، وهي تخطط لتســـيير رحلاتها 
إلى 58 مدينة بحلول منتصف أغســـطس 

المقبل، مقابل 157 قبل الأزمة الصحية.

 تونس - أعلـــن البنك الدولي الثلاثاء 
أن تونـــس حصلـــت منـــذ بدايـــة العام 
الجـــاري علـــى حزمـــة تمويل مـــن عدة 
مؤسســـات مالية دوليـــة، ضمن برنامج 
علـــى  الحكومـــة  لمســـاعدة  إصلاحـــي 
جائحة  لأزمـــة  والتصـــدي  الاســـتجابة 

كورونا.
وتلقت تونس، التي تشـــهد حالة من 
عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة 
الأســـبوع  الفخفـــاخ  إليـــاس  حكومـــة 
الماضـــي، مبالغ تتـــراوح بـــين 600 700 

مليون دولار حتى الآن.
ورغم الضبابية السياســـية تواصل 
المانحـــة  الدوليـــة  الماليـــة  المؤسســـات 
تعزيز دعمها للاقتصاد التونسي، الذي 
تضرر كثيرا بســـبب قيود الإغلاق جراء 
المخاوف من انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وبينما بدأت تونس تســـجل سيطرة 
أن  إلا  محليـــا،  الوبـــاء  تفشـــي  علـــى 
ضعف الطلـــب عالميا وتأثـــر القطاعات 
الاقتصادية المحلية يضغطان على عودة 
عجلة الأنشطة كما كانت قبل الأزمة بعد 
أن توقفـــت قطاعات حيويـــة لأكثر من 3 

شهور أبرزها السياحة.
ويعمل البنك الدولي على مســـاعدة 
الســـلطات التونســـية مـــن أجـــل تنفيذ 
برنامجها الإصلاحي الذي يســـير ببطء 
شـــديد، ما انعكس على كافة المؤشـــرات 

المحددة للنمو.
وأوضح البنك في بيان أن ”البرنامج 
الإصلاحـــي لتونس يأتي في إطار حزمة 
مساندة دولية منسقة مع مساعدات على 
صعيد الاقتصاد الكلـــي والإدارة المالية 

من الاتحاد الأوروبي“.
مـــن  ضغوطـــا  تونـــس  وتواجـــه 
المؤسســـات الماليـــة الدولية، بمـــا فيها 

البنـــك الدولي للإســـراع في الســـيطرة 
على معدلات البطالة في السوق المحلية 
عبر زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما قد 
يضاعف من مشـــاكل تونس في فترة ما 

بعد كورونا.
وتســـببت الجائحـــة بتفاقم الأزمات 
الاقتصاديـــة للبلاد، والتـــي تواجه منذ 
سنوات تحديات وتذبذبا في سعر صرف 
الدينـــار وارتفاعـــا في نســـب التضخم 
وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولم تتجاوز نســـبة النمو في تونس 
في العام الماضـــي الواحد في المئة فيما 
توقـــع صنـــدوق النقد، قبـــل بداية أزمة 
كوفيـــد – 19 العالمية، انكماش الاقتصاد 
بنســـبة 4.3 فـــي المئـــة بنهايـــة العـــام 

الجاري.
وتصاعدت حدة إدمـــان تونس على 
الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية 
منـــذ 2016 أملا فـــي البحث عـــن حلول 
سريعة لمشـــكلاتها المزمنة، بغض النظر 
عـــن التكاليـــف الباهظة لجبـــل الديون، 
الذي ما فتئ يكبر مع مرور الوقت، لكنها 

لم تفلح.
وبلغت نســـبة الدين العـــام لتونس 
حوالـــي 60 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، بقيمة تقدر بنحـــو 92 مليار 
وتراجـــع  دولار)،  مليـــار   32.8) دينـــار 

الاستثمار بنسبة 16 في المئة.
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 مسقط - طرحت مسألة لجوء سلطنة 
عُمان إلـــى جيرانها فـــي منطقة الخليج 
العربي نفســـها بقوة مع اشتداد أزمتها 
الاقتصاديـــة علـــى الرغم مـــن أن بعض 
المحللين يرون أنها قـــد تختار الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي في حال لم تفكر 

في ذلك.
وتأتـــي إثـــارة هـــذا الموضـــوع بعد 
أن تزايـــدت الترجيحـــات مـــن أن البلـــد 
الخليجـــي، الذي يعـــدّ من بـــين أضعف 
بالنفـــط،  الغنيـــة  المنطقـــة  اقتصـــادات 
ســـيتوجه إلى ســـوق الســـندات الدولية 

لتمويل الموازنة الحالية.

وتكشـــفت الأزمة الاقتصادية الحادة 
الناتجـــة عـــن مخلّفات الوبـــاء والهبوط 
الحاد لأسعار النفط أن مسقط غير قادرة 
على تجاوز محنتها دون دعم خليجي في 
شكل حزمة إصلاحات عاجلة على شاكلة 
خطة الإنقاذ التي حصلت عليها البحرين 

في 2018.
ويعتقـــد محللون أن الظـــروف باتت 
مهيّـــأة الآن أمام عُمان لجســـر الهوة مع 
أشـــقائها في ظـــل حكم الســـلطان هيثم 
بن طـــارق الذي أكد منـــذ الخطاب الأول 
عند مباشـــرة مهامه علـــى أولوية العمق 

الخليجي.
رئيـــس  خومـــان  إحســـان  وأكـــد 
أبحاث الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
لـــدى أم.يو.أف.جـــي أن ســـلطنة عُمـــان 
ســـتصدر علـــى الأرجـــح ســـندات هـــذا 
العـــام، لكنها ربما تحتاج إلـــى التعويل 
على مســـاعدات مـــن جيرانهـــا الأثرياء 
وإلا فاللجـــوء إلى مســـاعدة من صندوق 

النقد.

ولم تطرق مســـقط حتى الآن أسواق 
الديـــن رغم وجـــود عجز مالـــي آخذ في 
الاتســـاع في ظـــل تراجع أســـعار النفط 
وتبـــدد الطلب بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى خومان 
قولـــه إنه مـــن ”المرجح أن تطـــرق عُمان 
أســـواق الديـــن العالميـــة لعـــدم رغبتها 
فـــي الســـحب كثيـــرا مـــن احتياطياتها 

الأجنبية“.
وقـــال خومـــان إن ”عُمـــان يمكنهـــا 
وهـــي  البحريـــن،  لأن  ســـندات  إصـــدار 
الأخـــرى  الوحيـــدة  الخليجيـــة  الدولـــة 
المصنفة ديونها مرتفعـــة المخاطر، فعلت 
ذلك بالفعل في ظـــل الجائحة، إذ جمعت 

ملياري دولار في مايو الماضي“.
وأضـــاف ”إذا لـــم تكن ســـتلجأ إلى 
السوق، فستحتاج إلى الحصول على تلك 
الســـيولة من مكان آخر. لذا، فربما يكون 
مجلـــس التعاون الخليجـــي أو صندوق 

النقد الدولي“.
وتعرضـــت العملة المحليـــة المربوطة 
بالـــدولار لبعض الضغوط في الأســـواق 
الآجلة، غيـــر أنها تراجعت بشـــكل كبير 

جدا في الشهر الماضي.
ويتوقع خومان أن تتوصل الحكومة 
العُمانيـــة تشـــكيل مصـــدات ملائمة من 
الاحتياطيـــات للإبقاء على ربـــط العملة 

على المدى المتوسط.
ولكنـــه اســـتدرك بالقـــول إنـــه ”إذا 
انحســـر الإقبال على المخاطرة بالسوق، 
وهو ما قد يؤدي إلى تســـارع اســـتنزاف 

الأصول، فقد تضعف الثقة في الربط“.
وكانت رويترز قد ذكرت مطلع الشهر 
الجاري نقلا عن مصدر مطلع على دوائر 
صنع القـــرار المالي في مســـقط أن البلد 
الخليجـــي يســـعى إلى الحصـــول على 
قـــرض مؤقت بقيمـــة مليـــاري دولار من 

بنوك عالمية وإقليمية.
وقال المصدر حينها إن عُمان أرسلت 
طلـــب إبداء مقترحـــات للبنوك في يونيو 
الماضي من أجل قرض لأجل عام، ســـيحل 

محل إصدار سندات.

للاقتــــراض  مســــقط  لجــــوء  ويثيــــر 
الخارجي بشراهة لسد العجز في الموازنة 
مخاوف بين المســــتثمرين ودفع تصنيفها 
الائتماني إلى مســــتوى عالــــي المخاطرة، 
في ظل بــــطء وتيرة الإصلاحــــات وزيادة 

الإنفاق الحكومي.
وتعتبــــر ســــلطنة عُمان أكثــــر عرضة 
لخطر تقلبات أســــعار النفــــط مقارنة مع 
معظــــم جيرانها الأكثر ثــــراء في الخليج، 
وهي منتــــج صغير للخام وتنــــوء بعبء 

مستويات مرتفعة من الدين.
وخفضــــت موديز في الشــــهر الماضي 
تصنيــــف البلــــد الخليجي إلى مســــتوى 
مرتفع المخاطر عند بي.أي 3 من بي.أي 2، 
فيما أشارت وكالات التصنيف الائتماني 
إلى مخاطر تتعلق باحتياجات الســــلطنة 
التمويلية وتقلص المصدات المالية لديها.

وســــاءت التوقعات بتعافــــي اقتصاد 
عُمان، ويتوقع محللون في وكالة ستاندرد 
آند بورز انكماشه بواقع 4.7 في المئة رغم 
أن البعض يرى أنه من الممكن أن يتحسن 

العام المقبل.
ولدى الكثير من المحللين شــــكوك في 
قدرة مســــقط علــــى الخروج مــــن أزمتها 
سريعا في ظل الوضع القائم ولاسيما مع 
تبني مجلس الشورى مقترح إحدى لجانه 
بربــــط ضريبة القيمة المضافــــة بانتعاش 

النمو الاقتصادي.
وذكر موقع واف الإخبــــاري العُماني 
الثلاثاء أن اللجنة الاقتصادية والمالية في 
مجلس الشــــورى اقترحت تطبيق ضريبة 
القيمــــة المضافة مــــع اســــتثناء أصحاب 
الدخــــل المنخفض منها فــــي حال تحقيق 
معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المئة.

ورغـــم أن تحقيق تلك النســـبة يبدو 
أمرا شـــبه مســـتحيل قبل ثلاث أو أربع 
سنوات نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي، 
لكن محللين اســـتطلعت رويترز آراءهم 
توقعوا أن تحقـــق عُمان ذلك الهدف في 

العام المقبل.

الاقتصاديـــة  اللجنـــة  واقترحـــت 
والماليـــة اســـتثناء مـــن يبلـــغ دخلهـــم 
الشـــهري 900 ريال (2340 دولار) أو أقل 

من الضريبة.

القيمـــة  ضريبـــة  قانـــون  يـــزال  ولا 
المضافة قيد النقاش، كما أن تطبيق الأمر 
مرهون بقرار الســـلطان هيثم لأن مجلس 

الشورى له دور استشاري فحسب.
واتفقـــت دول الخليـــج علـــى فـــرض 
ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة 
مـــع بداية العام الماضـــي بعدما تضررت 
إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن 
مســـقط، الأضعـــف ماليا بينهـــا، أرجأت 

التنفيذ مرتين.
وكانت ســـتاندرد آند بـــورز قد أكدت 
مـــرارا أن تأجيـــل تطبيـــق ضريبـــة إلى 
ما بعـــد 2020، بالتزامن مع أســـعار نفط 
منخفضـــة، ينطوي على مخاطـــر تتهدد 
افتراضهـــا إلـــى مســـتويات عجز أصغر 
مقارنـــة مع الفتـــرة الفاصلـــة بين عامي 

2015 و2017.

حان وقت القرار.. سلطنة عمان تلجأ للجيران أم لصندوق النقد
مسقط تربط تطبيق ضريبة القيمة المضافة بتحقيق معدل نمو عند 3 في المئة

تفرض الضائقة المالية على سلطنة عُمان الإسراع في اتخاذ قرار واضح 
بشأن ما إذا كان الوقت قد حان من أجل اللجوء إلى جيرانها الخليجيين 
ــــــة عاجلة أم إلى صندوق النقــــــد الدولي، خاصة مع  لتلقي مســــــاعدة مالي
تضــــــاؤل هامش تحرك الســــــلطات لتدارك الموقــــــف دون مخاطر في ظل 

الظروف الراهنة.

الأجانب سيعودون 

إلى بلادهم أو يذهبون 

لبلاد أخرى

سكوت ليفرمور

ــــــدت محنة الأجانب في إمارة دبي مع تفاقم كوابيس فقدانهم لوظائفهم  تزاي
ــــــات لا حصر لها للحفــــــاظ على حظوظهم في  وهــــــو ما يضعهم أمام تحدي
إمكانية تمديد إقاماتهم خاصة في ظل مســــــاعي الشــــــركات المحلية التأقلم 

مع ظروف أزمة كورونا عبر التخفيف من قوتها العاملة.

2
مليار دولار قيمة سندات دولية 

يتوقع أن تطرحها مسقط هذا 

العام لتمويل عجز الموازنة

الأجانب بدبي في سباق مع الوقت 

للعثور على وظائف بديلة

البنك الدولي يعزز

دعمه للاقتصاد التونسي

مستقبل ضبابي للعمالة الوافدة

700
مليون دولار تلقتها تونس من 

المؤسسات المالية الدولية منذ 

بداية العام وفق البنك الدولي

مان 
ُ
إذا لم تطرح ع

سندات فإنها ستتجه 

إلى مكان آخر

إحسان خومان

التوازنات المالية أولوية لا تحتمل التأجيل
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